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الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على 
' سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين - أما بعد: ) 

لقد بَيّن القرآن الكريم في سياق الأدلة والبراهين القاطعة على 
E‏ بايا لياه على أن للد قال کی ولحي اجرد يق أن 
العوالم كلها: الشمسية والقمرية» والكوكبية» والأرضية» والبحار 
والأنهار» والأشجار والجمادات» وجميع الأشياء» تدل دلالة قاطعة 
على أن الله تعالى حق» وأن هذا العالم مخلوق وله خالق هو الله 
مسا 

فجميع الأشياء تذل على أن الله عق وا وعد الان 
العقلي الذي جاء القراق بالبراعين القاطعة على حا 

ومن وجه آخر فإن جميع الأشياء تشهد شهادة قاطعة أن الله 
جى رأة وب "العالمينة - آنا أن الأقباء كلها غدل دلالة قاطمة على 
أن الله حق» وأنه رب العالمين فسيأتي بيانه لاحقأ في محاضرات 
خاصة. وأما شهادة جميع الأشياء أنه لا إله إلا الله فقد تقدم بيان 
بعض ذلك في المحاضرات السابقة - وإن جميع الأشياء تشهد أنه 
لا إله الاك قاد سدق ونيادة قول ولط وإدراكه لا أنها تشهد 
بدلالة الحال ‏ فإن هذا سيأتي بيانه لاحقاً - بل إنها تشهد شهادة قول 


140٥ 


عن علم وإدراك ومعرفة أن خالقها هو رب العالمين» وهذا أمر أخبر 
عنه القرآن وشهدت له الوقائع: وفي هذا يقول سبحانه: شح لهُ 
امون ألسَّبِعٌ والذرض TET‏ من شَّىَءٍ »© أي وما من شيء إل 


روديو سد 


شح رو ولک لا مهود يهم نَم کان حَلِيمًا عَفُويَا4 [الإسراء: .]٤٤‏ 
ويقول سبحانه: ار مَرَ أن آله سح لم ۽ من فى المملوات والارض 
عق اوی ےا و ا ص رهج سا م 7 م 
والطير صمت کل قَدٌ قد علم سار ويسم و کل ا سر بقعو % [ [النور: 4[ 
وهاتان الآيتان تدلان دلالة واضحة على أن 7 الأشياء تعرف 
ربهاء» وأنه لا إله إلا الله وهي تسبح ربّها تسبيحاً حقيقياً. 
ولا تتأول أيها الإنسان هذه النصوص القرآنية التى تخبر عن 


ال يي 


وإنما هی من ناب الالندالان: ا ا الحال ادهع ان اللزوم. 

واعلم أن الله تعالى أنزل هذه الآيات» وَبِيّن فيها أن جميع الأشياء 
تسبح بحمد ربهاء ليجعل ذلك حتجة على المنكرين إلى يوم الدين. 

ولقد أوقع الله وقائع وأمورا تُسمع فيها تسبيح الأشياء لربهاء 
وأقام الله بها الحجة على المنكرين» ولو لم يكن هناك وقائع تثبت 
ذلك لما قامت الحجة على المعاندين. فلابد إذاً لهذا الخبر الذي أخبر 
الله به عن تسبيح الأشياء لابد له من وقائع وحقائق تثبته وتؤ كد حَفَيتَه. 

وقد يقال: إا لا تُسمع ذلك ولا نفقه هذا التسبيح» فقال 
سبحانه : ولک لا تهون حم إن كن ليما عفرا أي : لآن اللغة 
تختلف عن لغتكم» والإدراك يختلف عن إدراككم» ومنطق الأشياء 
يكلف هن موک فلا تلا ييذكم ریا 

۱۹٩ 


وليس عدم سماعك أيها الإنسان تسبيح الأشياء دليلاً على أنها 
لا تسبح» إذ إن هناك أناساً هم صفوة الخلق» وخيرة الخلق» وأصدق 
الخلق» قد سمعوا ذلك» وأخبروا عن ذلك» وهم أنبياء الله ورسلهء 
وأعظمهم سيدنا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» فقد كان يسمع 
تسبيح الأشياء» وسمع الصحابة ذلك» حتى تقل ذلك إليناء فلا فرق 
بين أننا سمعنا أو سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه» 
بل إن سماعه صلى الله عليه وآله وسلم أشد وأقوى من سماعناء لأنه 
أصدق خلق اللهء وأوثقهم. وأقواهم على سماع وفهم ذلك. 

فخذ هذا الخبر بالتصديق وكأنك سمعته» لأن الأمر ليس موقوفا 
على سماعك أو فهمك» فقد تسمع أصوات الطيور وهي تسبح الله ولا 
تفهم ذلك» ولكنك لا تسمع تسبيح الجمادات وغيرهاء ولكن هناك 
من أسمعه الله ذلك» وفْهّمَهُ منطق كل شيء» فسمع وفهم» وهم 
رسل الله تعالى» وأعظمهم سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم 
فمن الأمور الواقعية في ذلك: 

روى الترمذي والدارمي في سننهماء وغيرهما'''» عن سيدنا 
علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه قال: (كنت مع النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم بمكة» فخرجنا في بعض نواحيهاء فما استقبله جبل ولا 
شجر إلا وهو يقول: السلام عليك يا رسول الله) صلى الله عليه وآله 


5-5 


20200 الترمذي في كتاب المناقب» باب /۸/ (07570), والدارمي في المقدمة 
ص »)١5(‏ وينظر دلائل النبوة للإمام البيهقي (؟167/1). 
1۹۷ 


فالأشجار والأحجار تعلم خالقهاء وأن لا إِلّه إلا الله» وأن هذا 
محمد رسول الله فراحت وسلمت عليه صلی الله عليه وآله وسلمء 
وسمع ذلك سيدنا علي رضي الله عنه بنور من رسول الله؛ كشف له 
عن ذلك فسمع وفهم. 

وروى الإمام أحمد في مسنده» ومسلم في وبعوو 7ن أن 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إني لأعرف حجرا بمكة كان 
يسلم علي قبل أن أبعث» إني لأعرفه الآن» 

وفي الخديث”" عن أبي ذر رضي الله عنه قال: (كان بين يدي 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سبع حصيات أو قال: تسع 
حصيات» فأخذهن في كفه فسبحت في يده صلی الله عليه وآله وسلم 
- فأراد أن يسمع الصحابة ‏ ثم أخذهن فوضعهن في يد أبي بكر 
فسبحت» ثم في يد عمر» ثم في يد عثمان فسبحن) والصحابة 
يسمعون تسبيح الحصيات ويفهمون تسبيحها ببركة رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم. 

وكذلك الأشجار تعلم خالقها وربهاء ولو أنك سألتها مَن 
خلقك وشجرك وفرعك وثمرك؟ لقالت: الله» ولكن الله جعل حجاباً 


يحول بينك وبين فهم ذلك» لحكمة منه سبحانه» منها: أن الإيمان في 


)١(‏ المسند (89/60)» صحيح مسلم في أول كتاب الفضائل (۲۲۷۷) عن 
سيدنا جابر بن سمرة رضي الله عنه. 

(0) عزاه في مجمع الزوائد (۲۹۸/۸) إلى البزار والطبراني» وانظر السيرة 
الشامية .)178/١١(‏ 


1۹۸ 


هذا العالم يجب أن يكون غيبياء حتى يظهر اختيار الإنسان في قضايا 
الإيمان» وأخبار القرآن» ولو كان الأمر عياناً لما عاد هناك اختيار في 
الإيمان بل صار اضطرارياء إذ إن الكل عندئذ يسمعون ويرون ولم 
يعد للتكليف سر. 

ومن ناحية أخرى لو كشف لك الحجاب عن تسبيح جميع 
الأشياء» وسمعت ذلك وفهمت؛ لطاش عقلك من كثرة الأصوات 
وقوتهاء وهذا لضعف نشأتك الإنسانية التي أنشأك الله بهاء فمن 
رحمته سبحانه ستر ذلك عنك. 

ومما ورد في ان لر ما روى الترمذي وان 
وغيرهما“ عن ابن عباس رضي الك نيما ال: جاء أعرابي إلى 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: بم أعرف أنك رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم؟ 

قال: «أرأيت إن دعوت هذا العذق ‏ جذع شجرة ‏ من هذه 
الشجرة تشهد أني رسول الله». 

قال: نعم. فدعاه صلى الله عليه وآله وسلم فنزل من النخلة حتى 
سقط إلى الأرض» وتوجه إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله 
. وسلم» ثم أمره صلى الله عليه وآله وسلم بالرجوع فرجع. فآمن الأعرابي. 

وعن يعلى بن مرة الثقفي رضي الله عنه قال: كنت مع النبي ئلا 
في مسير- فذكر الجديث إلى:أن قال : ثم سرنا حتى نزلنا منزلاً» فام 


»)۳٦۳۲( /9/ والترمذي في كتاب المناقب باب‎ »)577/١( المسند‎ )١( 
.)١77/51١( وينظر في السيرة الشامية‎ 
۹4 


رسول الله E‏ فجاءت د سجرة تشق الأرض حتی غشيته ص وفي 
رواية"'': حتى طافت به أي: دارت حوله ‏ ثم رجعت إلى مكانها. 

فلما استيقظ رسول الله َل ذكرت له ذلك. 

ققال: الشجرة اسكااتت ريها فى أن تسلم علي فأذن لها»”". 

وفي هذا دليل على أنه ية علم بمجيئها قبل إخبار يعلى له 
بذلك» وكان ذلك وهو َك ناكم » فكان كيه تنام عيناه وقلبه يقظان» 
فحين زارته الشجرة وسلمت عليه علم بذلك وشعر؛ فحصل مقصودها. 
)۳( 
» عن ابن 
في سفر» فأقبل أعرابي فقال له صلی الله عليه وآله وسلم: «أين تريد»؟ 


وروی الدارمي» وابن حبان » والحاكم و صححه 


قال: إلى أهلى. 
فقال: «هل لك إلى خير»؟ 
قال: وماهو؟ 


فال شيد أن 8 إله إلا الك وسنده ل شريك له وآ محمد 
عبده ورسوله» أي دعاه 9 الإسلام. 


)١(‏ كذا في شرح الزرقاني على المواهب )07١/57(‏ وحجة الله على العالمين 
للشيخ يوسف النبهاني رحمه الله تعالى. 

(۲) رواه الإمام أحمد »2١77/5(‏ والطبراني كما في مجمع الزوائد (5/9)»؛ 
والبيهقي في دلائل النبوة .)۲۳/١(‏ 

(۳) الدارمي في المقدمة ص (١٠)ء‏ وابن حبان »)٠١١/۸(‏ والمستدرك 
0/0 ). 


و ”ع 


فقال الأعرابي: هل من شاهد على ما تقول؟ 

قال: «هذه الشجرة» ‏ وأشار صلى الله عليه وآله وسلم إلى 
شجرة على شاطئ الوادي ‏ فدعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
الشجرة فجاءت تخد الأرض خداًء حتى وقفت أمام رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم» فاستشهدها ثلاث مرات أنه رسول الله فشهدت»ء 
ثم رجعت إلى منبتها؛ والأعرابي يسمع. 

فقال الأعرابي: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. ثم 
استأذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يمضي إلى قومه 
ليدعوهم إلى الله تعالى. ولقد سمع ذلك الصحابة رضي الله عنهم» 
وحدثوا بذلك» ليبقى حجة على المنكرين إلى يوم الدين. 

ومن ذلك حنين الجذع وصياحه شوقاً إلى رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم لما فارقه إلى العثبر. إن حديث الجدع وار : 
وهو أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يخطب إلى جذع نخلة يابسة 
في جهة القبلة من المسجد النبوي» وكان صلى الله عليه وآله وسلم 
يجعل ظهره الشريف إليهاء ويستقبل الناس» فاستأذنه بعض الصحابة 
أن يصنع منبراً بثلاث درجات» فلما جاوز رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم الجذع وصعد المنبر» صاح جذع النخلة - وفي رواية: 
فحن الجذع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حنين الناقة - 
)١١(‏ رواه البخاري في كتاب الجمعة» باب الخطبة علىالمنير (41۸)» وينظر 

السيرة الشامية )١١7/1١(‏ وما بعدها فقد توسع في تخريج حديث حنين 

الجذع إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. 


۲۰١ 


وسمع الصحابة ذلك» فرك يسرك اله کے الل عليه بواله رسام مين 
المنبر فضمه إليه كالصبي المسكن ا رکا يكن سیا مين وو 
فهدأ الجذع» وأعلن صلى الله عليه وآله وسلم أنه حن لفراقه» ولأنه 
كان يسمع الذكر. 

فلقد تألم الجدع لفراق رسول الله ضلى الله عليه وآله 39 
وحزن لما فاته من قرب رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» وا 
وطربه بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يخطب. 

مبنا ادي صب الو ول سا با لس ایی 
عليه السلام قال: ليها التاس عُلْمَيَا منطى الطير وأو کا 
هلدا هو الْمَصَلُ الْمَِينُ4 [النمل: 11] فالطير لها منطق ا ابت بنص القرآن 
الكريم» وقد علم الله سليمان عليه السلام منطق الطير» ولقد أعطى 
لله سيدنا محمداً صلى الله عليه وآله وسلم ذلك» فكان يُسمع تسبيح 
الطيور ويفهم عنهاء كما ورد. في الحديث الذي رواه الخطيب”") 
والبيهقي وغيرهماء عن أبي ضمرة قال: كنا عند علي بن الحسين بن 
علي رضي الله عنهم أجمعين صباح يوم فمرت عصافير وهي تصيح» 
فقال الإمام زين العابدين لمن حوله: أتدرون ما تقول؟ قالوا: لا ندري.. 
| قال: آما إني لا أقول لكم إني أعلم بالغيب» ولكن حدثني أبي» 
آنآ آذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إن الطير إذا 
اکت ملحت ركه وسا قرت وا وکل اناق شيف هذا سا 

قال الإمام زين العابدين: وهذه العصافير تسبح الله سبحانه. 


.)55/54( في تاريخ بغداد‎ )١( 


ے مذ ور 


ويقول سبحانه: ا متكي ل ا ا 
إن كل عن عو قي الما برمن عو في ابص من إتسان ور وخر 
که كل قد فلم صلاته لل وتسبيحه لله» بتعليم من الله تعالى 
لوه علي يما يفَعلُوتْ4 [النور: ]4١‏ أي: عليم بتسبيحهم وصلاتهم 
وسؤالهم وعليم بالمسبّح منهم» والغافل منهم» وهكذا هو سبحانه 
عليم بما يفعلون. 

وإذا غفل الطير عن تسبيح الله اعترته آفة أو صاده إنسان» كما 
ورد في الحديث الذي رواه ابن راهويه» عن الصديق رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآلة وسلم : «ما صي صي إلا لقلة 
ال ٠‏ 

وقد روي أن سليمان عليه السلام كان جالساً وحوله أتباعه 
فضاح القمري فقال+ أتدرون مايقول؟ - 

قالوا: ما ندري يا نبی الله. 

فقال: إنه يقول: ميد ري الأعلى. 

في انت القيرة نقال: أتدرون با تقرل؟ 

قالوا: لا ندري يا نبي الله. 

قال: إنها تقول: اللهم العن مبغض محمد وآل محمد صلى الله 

عليه وآله وسلم. 


ولما صاح الديك قال: أتدرون؟ 
قالوا: ما ندري يا نبى الله. 
)١(‏ ينظر فى المطالب العالية (705/7)» رقم (7”5410) وقد ذكر له قصة. 


ey 


قال: يقول: اذكروا الله يا غافلون. أي: أمرهم بذكر الله في ذلك 
الحين؛ وإلا فهو يسبح في حين آخر. 

وروي في الصحيح'"', عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
قوله: «إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا» 
فالديك إذا تراءى له ملك صاح وسبح الله تعالى» لما رأى من الجمال 
والمهابة» وإذا سمعت ذلك فاسأل الله لأن الملك حاضر» ويسمع 
دعاءك» ويؤمّن عليه» وإن تأمين الملك مُجاب عند الله تعالى فافهم. 

ومما ورد في سماع الصحابة لتسبيح الطعام والشراب في 
مجلس رسول الله صلی الله عليه وآله وسلمء ما روى البخاري» 
عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم في سفرء فطلبوا الماء فلم يجدوه» فجاؤوا إلى النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم» فدعا بفضل ماء ‏ أي: بما بقي عندهم من ماء - 

و 3 5 

فجيء بإناء فيه ماء قليل» فأدخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
يده في الإناء» ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم لهم: «حي على 
الطهور المبارك» والبركة من الله تعالى». 


)١(‏ شطر حديث رواه الإمام أحمد في المسند (۳۲۱/۲)» وهو فيي صحيح 
البخاري في كتاب بدء الخلق باب »)۳۳٠۳( /١9/‏ وصحيح مسلم في 
كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب استحباب الدعاء عند صياح الديك 
(7177؟) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه. 

(؟) في كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام (001/4: وهو في المسند 
للإمام أحمد (570/1)» وينظر سنن الترمذي أبواب المناقب» باب /١5/‏ 
۷ والنسائي .)60/١(‏ 


۰٤ 


أصابع رسول الله صلی الله عليه وآله وسلمء ولقد كنا نسمع تسبيح 


وفي رواية ابن مردويه وغيره: «كنا نسمع صوت الماء وتسبيحه 
وجو قربا الع 


كما أن الحيوانات والبهائم تشهد أن الله خالقهاء وأنه لا إله إلا 
اللّه وان ا رسول الله » ومما ورد في ذلك» ما روى أبو الشيخ 
وابن مردويه - كما في الدر المنثور - عن ابن عمر رضي الله عنهما 
قال: نهى رسول الله عن قتل الضفادع وقال: «نقيقها تسبيح». 
لواو مرو ا سات ور با 
e‏ لا فك مور لي حتى الفجر تسبح 
الله على يحل واحدة. أي : إن الضفادع اجتمعت في تلك الليلة 
وأحيت الليلة مع داود عليه السلام وهي تسبح الله على رِجْل واحدة. 
فلا تغتر أيها العابد بنفسك» إن أحييت ليلة بذكر الله» فالضفادع 
ع 5 3 روف . 5 ن 
وروی أحمد في مسنده وغیره""› عن معاذ بن أنس رضي الله 
عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم على قوم وهم وقوف 
على دواب لهم ورواحل. أي: وهم يتحدثون مع الناس. 
(1) تنظر السيرة الشامية .)٠١/٠١(‏ 
(۲( المستك 3/7 وعزاه في مجمع الزوائد )٠٠۷/۸(‏ إلى أحمد والطبراني 
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فقال صلى الله عليه وآله وسلم لهم: «اركبوها سالمة» ودعوها 
سالمة» ولا تتخذوها كراسي لأحاديئكم في الأسواق والطرق» أي: 
لأن وقوف الدابة فترة طويلة أمرٌ يتعبها ويشق عليها «فرب مركوبة خير 
من راكبها و اکر ذكرأ لك تحالى نه 

كما لو ركب كافر دابة فهي خير منه» لأنّها تذكر الله تعالى وهو 
لا پاک الله فاا 

وروى أحمد بالسند الجيد» والترمذي وصححه. والحاكم 
وصححه» ورواه البيهقي وغيرهم". وقد روي هذا الحديث عن 
أربعة من الصحابة: أبي هريرة وابن عمر وأنس وأبي سعيد الخدري 
رضي الله عنهم. ش 

ففي رواية 5 سعيد رضي الله عنه قال: عدا الذئب على شاة 
فأخذهاء فطلبه الراعي ‏ وكان الراعي مشركاً ‏ فانتزعها منه. فأقعى 
الذئب على ذنبه وقال: ألا تتقي الله » تنزع مني رزقاً ساقه الله إلي؟!!: 

فقال: يا عجبي ذئب مقع على ذنبه يكلمني كلام الإنس. 

فقال الذئب: ألا أخبرك بأعجب من ذلك» محمد صلى الله عليه 
وآله وسلم بيثرب يخبر الئاس بأنباء ما قد سبق. وفي رواية: رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم في النخلات بين الحرتين» يحدث الناس 
عن نبا ما سبق وما يكون بعد ذلك. 
410 مسد الإمام الحمة 9 و۸۴73 4+ وقي ستن الترسذئ 

(۲۱۸1) بعضه - شطره الآخر -» المستدرك (5717/5)» وصحيح ابن 

حبان »)۱٤٤/۸(‏ وفي دلائل النبوة للبيهقي .)5١/57(‏ 

و 


قال: فأقبل الراعي يسوق غنمه حتى دخل المدينة» فزواها إلى 
زاوية من زواياهاء ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخبره. 

وفي رواية: وقال له صلى الله عليه وآله وسلم: «إذا صليت 
الصبح معنا غدأء فأخبر الناس بما رأيت..» الحديث» ففعل ذلك 
وأخبر الصحابة عما سمع من الذئب. فالذئب ريسم آنا سنا ورا 
الله فهو يعلم أن لا إله إلا الله ونطق بذلك. ١‏ 

وهذا من جملة معجزات النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي 
أظهرها الله تعالى حجة على المشركين» أن أنطق كثيراً من الجمادات 
وأسمع ذلك للبشرء حتى يكون ذلك حجة على المنكرين باقية إلى 
يوم الدين. 

وكذلك النمل تشهد أن لاإ إلا له رهي تعلم لته 

فقد روى البخاري وسل" 3 عن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم قال: «قرصت نملة نبياً من الأنبياء» أي: من أنبياء بني إسرائيل 
«فأمر بقرية النمل فأحرقت» أي: محل اجتماعها أو سكنها «فأوحى الله 
إليه أن قرصتك نملة أهلكت أمة من الأمم تسبح». 

فالنمل أمة من الأمم تسبح الله تعالى» كما قال سبحانه: #شيم 


مسر عو 


له لمران السّبع والذرض ومن فين ون مّن شَىَءِ ر سیخ بره ولكن لا 
دقف ص عا ا 


سهم [الإسراء: KEE‏ أى: لا تفهمون تسبيحهم رحمة بكم» 


(۱) البخاري في كتاب الجهاد والسير باب »)۳١٠۹( /١97/‏ ومسلم في 
آخر كتاب السلام )774١(‏ عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه. 


١ 4د‎ 


ولكن لأجل أن توقنوا بذلك كشف للأنبياء والرسل وأسمعهم ذلك» 
إلى يوم الدين. 
وفسآل الله اتعالى التوفيق: 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 
والحمد لله رب العالمين 


9 ° 0 0 2 
که که کړه کړه کړه 


